
مأســاة العمــال الفلســطينيين المنفيين مــن
إسرائيل
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كتوبر ، سحبَت حكومة بنيامين نتنياهو تصاريح العمل من منذ السابع من  تشرين الأول/أ
نحـو  ألـف عامـل فلسـطيني مـن الضفـة الغربيـة. ونتيجـة حرمـانهم مـن مصـادر رزقهـم، يحـاول
مئات الفلسطينيين يوميًا عبور الجدار الفاصل بشكل غير قانوني في محاولات محفوفة بالمخاطر قد

تكلّفهم حياتهم.

صـفيرٌ حـاد يشـق عتمـة الليـل الحالكـة قبـل أن يخفـت تاركًـا خلفـه سـحابة كثيفـة مـن الـدخان بسـبب
اصطدام قنبلة غاز مسيل للدموع — من الطراز البرازيلي — بالأرض. يهمس توفيق قائلاً: “يجب أن
نرحـل، الأمـور ستزداد سـوءًا” (ولأسـباب أمنيـة، لـن يُـذكر أي اسـم كامـل لأي شخـص). يـتردد الرجـال
المحيطـون بـه، كـلٌ يحمـل حقيبتـه علـى ظهـره، لكـن صـوت محـرك سـيارة ينطلـق فجـأة بسرعـة عاليـة
ليضـع حـدًا للـتردد إنهـا إشـارة مـن مراقـب. تشـير هـذه الإشـارة إلى أن الجنـود الإسرائيليين لـن يكتفـوا
 يبًا إلى هذا الطريق المحاصر بجدار يبلغ ارتفاعه بإطلاق الغاز المسيل للدموع، بل سيصل آخرون قر

أمتار، الذي يفصل منذ عام  بين الضفة الغربية المحتلة والأراضي الإسرائيلية.
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قنبلة غاز مسيل للدموع أطلقها الجيش الإسرائيلي لتخويف الفلسطينيين الذين يحاولون دخول إسرائيل، الرام
 أيلول/ سبتمبر  بالقرب من رام الله (الضفة الغربية)، في.

في الــرام، بــالقرب مــن رام الله (الضفــة الغربيــة)، يتســلق فلســطينيون الجــدار العــازل لــدخول إسرائيــل،  تشريــن



 كتوبر .الأول/أ

كتوبر، كان بعضهم قد نجح بالفعل في في الساعة الخامسة فجرًا من يوم السبت  تشرين الأول/ أ
العبــور. واحــدًا تلــو الآخــر، تســلّق فلســطينيون ســلّمًا قصــيرًا مصــنوعًا علــى عجــل مــن ألــواح خشبيــة
 ونصف — بقوة

ٍ
موصولة بمسامير، صاعدين بسرعة قبل أن يجتازوا ما تبقّى من ارتفاع — نحو متر

أذرعهم. ثم انزلقوا عبر فتحة صغيرة أحدثوها في الأسلاك الشائكة، وبدأوا النزول على الجانب الآخر
. وعنــد وصــولهم، كــانت ســيارات بانتظــارهم قــرب المكــان لتقلّهــم متــدل 

ٍ
مــن الجــدار بمساعــدة حبــل

سريعًا وتختفي بهم في عمق الأراضي المحتلة.

كـان ضـوء الفجـر بالكـاد قـد بـدأ يتسـلّل إلى بلـدة الـرام الفلسـطينية المحاطـة بالجـدار حين راحـت النـار
 مهترئ فوق الأسفلت. على مقربةٍ من المكان، يراقب ثلاثة

ٍ
 وحبل

ٍ
تلتهم ما تبقّى من سلّمٍ مرتجل

جنود إسرائيليين المشهد — شُبّان في مطلع العشرينات يؤدّون خدمتهم العسكرية في وحدة حرس
الحـدود — وقـد ترجلـوا للتـو مـن مركبـةٍ مدرعـة خفيفـة مغطـاة بشبـكٍ معـدني. لم يتطلّـب الأمـر منهـم

 حديدي ثقيل في الجدار للوصول إلى النقطة.
ٍ

سوى عبور باب

أعاد أحد الجنود دفع الكومة المحترقة برجله لإشعال النار من جديد، قائلاً ببرود: “الأمر يحدث كل
يوم”.

أما زميلته البالغة من العمر  عامًا، حاملة سلاحًا آليًا وعيناها مثبتتان على الطريق الذي أصبح
يــدون عبــور الجــدار لتنفيــذ هجمــات إرهابيــة”. وعنــد مغلقًــا أمــام المــرور، فوصــفت الموقــف بحــزم: “ير

سؤالها إن كان الهدف البحث عن عمل، أجابت قاطعة: “ربما، لكن هذا غير قانوني”.



حـــرق الجيـــش الإسرائيلـــي ســـلمًا خشبيًـــا للفـــارين في الـــرام، بـــالقرب مـــن رام الله (الضفـــة الغربيـــة)، في  تشريـــن
 كتوبر .الأول/أ

رغم توقيع وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن الوضع في الضفة الغربية لم يشهد أي تغيير. هذا الإقليم
الفلسطيني المحتل منذ عام  لم يُذكر حتى في بروتوكول الاتفاق. مع ذلك، منذ الهجوم الذي
كتوبر، تعرضت الضفة نفذه مسلحو حركة حماس في إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أ

الغربية أيضًا للانتقام.

فمن ليلة إلى أخرى، جرى سحب تصاريح العمل عن  ألف فلسطيني كانوا يتوجهون يوميًا إلى
داخل الأراضي المحتلة بقرار من حكومة بنيامين نتنياهو، فيما سمح لسبعة آلاف فقط بالعودة إلى
أعمالهم في القطاعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية والفنادق. إنها عقوبة جماعية لم يُدرجها أحد

في المناقشات  وإدانة للفقر تظل غير مرئية.

ية تجنب الحواجز العسكر
مـت مـن المـوارد لمـدة عـامين، شهـدت  ألـف عائلـة فلسـطينية في هـذا الإقليـم الـذي لا

ِ
بعـد أن حُر

يزيد عدد سكانه عن مليوني نسمة تدهورًا سريعًا في أوضاعها، من بينهم  ألف عامل غير قانوني
كـانوا يعملـون أيضًـا في إسرائيـل. هـذا التـدهور دفـع عـددًا متزايـدًا مـن الرجـال إلى المخـاطرة بكـل شيء

لتجنب الحواجز العسكرية وعبور الجدار الفاصل.

يقول أحمد الشاب البالغ من العمر  عامًا، الذي اقترب مع آخرين من محطة وقود قرب الجدار
في انتظار مغادرة الجنود لمحاولة العبور مرة أخرى: “لا يوجد مواطن عمل كافية في الضفة الغربية،
وغالبًا ما لا يتعدى  الأجر اليومي  شيكلاً”. ويشير إلى أن هؤلاء العمال، الذين يعمل معظمهم في
البنــاء والزراعــة يمكنهــم الحصــول علــى رواتــب تفــوق تلــك الــتي في الضفــة الغربيــة بأربعــة إلى عــشرة
أضعــاف داخــل إسرائيــل. ويضيــف أحمــد: “كــان لــدي تصريــح عمــل قبــل الســابع مــن تشريــن الأول/
يًا. ومع وجود طفلين فأنا كتوبر كنت أنظف نوافذ المباني في الشمال مقابل نحو  شيكل شهر أ

بحاجة ماسة لهذا العمل”.



فلسـطينيون يُفرقّهـم إطلاق قنابـل الغـاز المسـيل للـدموع مـن قبـل الجيـش الإسرائيلـي أثنـاء محـاولتهم عبـور الجـدار
الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية بشكل غير قانوني، في الرام، بالقرب من رام الله (الضفة الغربية)،  تشرين
 كتوبر .الأول /أ

السلم والحبل اللذان ساعدا العمال الفلسطينيين على تسلق الجدار الفاصل أحرقهما جنود الاحتلال الإسرائيلي،



 كتوبر/تشرين الأول .في الرام، قرب رام الله (الضفة الغربية)،  أ

ممسكا بحقيبته الملقاة على ظهره، كان مع أحمد مشرف موقع بناء يبلغ من العمر  عامًا، وأب
لطفلين صغيرين قال: “أحضرت معي ملابس لشهر كامل وبعض الطعام أيضًا”. عند عبور الجدار،
يتم استقبال هؤلاء العمال على الجانب الآخر بواسطة وسطاء فلسطينيين، ينقلونهم مباشرة إلى

أماكن عملهم في تل أبيب أو المنطقة الصناعية عطروت في القدس  أو حيفا.

يشرح شاب آخر يُدعى أحمد يبلغ من العمر  عامًا: “ننام في الحقول أو في مواقع البناء أو نستأجر
غرفة نتقاسمها مع أربعة أشخاص تكلف ست آلاف شيكل أي  شيكل لكل شخص. ليس
لدينا خيار آخر. أنا حاصل على شهادة هندسة، لكن لا يوجد عمل في الضفة الغربية”. ويشير إلى أن
عدم وجود عقد عمل رسمي يعني غياب السكن وعدم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية. كما
فقد العمال بموجب تصاريحهم السابقة التأمين الصحي  ولم يعد بإمكانهم الحصول على رواتبهم

إلا نقدًا.

قوة عاملة بلا حقوق
علــى الجــانب الآخــر مــن الجــدار، يغــض أربــاب العمــل الإسرائيليــون الطــرف عــن هــذه اليــد العاملــة
المحرومة من الحقوق والحماية. يوضح عسّاف عديف المدير التنفيذي لمنظمة “معاً” غير الحكومية:
“الكثير من أصحاب العمل يطالبون باستئناف إصدار تصاريح العمل لأنهم بحاجة إلى هؤلاء العمال،
كما توصي البنوك بذلك أيضًا”، إذ اضطُرّ لإلغاء العديد من المشاريع بسبب هذا الوضع، لكن دون

جدوى.

كتــوبر بعنــوان “ممنوعــون مــن العمــل”، نقلــت هــذه النقابــة ــر نُــشر مطلــع تشريــن الأول/ أ ي  في تقر
الإسرائيليــة الفلســطينية تصريحــات علنيــة أدلى بهــا في أيار/مــايو  رئيــس اتحــاد المقــاولين راؤول
سروجو، جاء فيها: “في هذا القطاع وكذلك في قطاع البنية التحتية، التعايش هو واقع قائم. بعضنا
اسـتمر في دفـع أجـور عمـاله – الذيـن يعمـل كثـير منهـم منـذ سـنوات – حـتى وإن لم يتمكنـوا حاليًـا مـن
القدوم إلى العمل، لمجرد أن لديهم موارد كافية للعيش. ولا أتذكر أن أي عامل بناء مرخّص تورط في

هجمات إرهابية”.



 ،(الضفــة الغربيــة) مراقبــة تــابع للجيــش الإسرائيلــي علــى طــول الجــدار العــازل في الــرام، بــالقرب مــن رام الله بــ
 كتوبر .تشرين الأول/أ

يؤكــد عسّــاف عــديف: “الفلســطينيون جــزء مــن الاقتصــاد الإسرائيلــي”، معــبرًا عــن اســتيائه مــن أن
“ممثلي المستوطنين في الضفة الغربية يصوتون في الحكومة والكنيست لحظر عمل الفلسطينيين في
ــوم آلاف الفلســطينيين في مزارعهــم في المنطقــة “سي” – الجــزء إسرائيــل، في حين أنهــم يوظفــون الي
الخــاضع للســيطرة الإسرائيليــة الكاملــة مــن الضفــة الغربيــة. ويشــير إلى أنــه يتــم الســماح حــتى بعمــل
الأطفال هناك. ويضيف عديف أن الاعتماد على  ألف مهاجر، معظمهم من الهند أو الصين، لا

يكفي لتعويض نقص الأيدي العاملة، كما يثير مشاكل أخرى، لا سيما فيما يتعلق بالسكن.

حـتى الآن، لم ينجـح أي حـدث في زعزعـة اسـتقرار التحـالف الحـاكم بقيـادة بنيـامين نتنيـاهو. عنـد جـدار
 الفصل، تبدو توترات عمال البناء واضحة للعيان. قبل الحرب، كان هؤلاء العمال يشكلون نحو
بالمئة من اليد العاملة المصرح لها بالعمل في إسرائيل عن طريق تصاريح رسمية دقيقة (هناك عشرات

التصاريح، كل واحدة مخصصة لقطاع محدد لا يمكن تغييره).

أمــا اليــوم، يغــامر هــؤلاء الرجــال والقليــل مــن النســاء – بكــل شيء لعبــور الجــدار. أحيانًــا يســقطون،
كتوبر  وكانون الثاني/ وأحيانًا يطلق عليهم الجنود في الجانب الآخر النار. وبين تشرين الأول/أ

يناير ، قُتل  رجلاً بهذه الطريقة، وفقًا للاتحاد العام للنقابات الفلسطينية.

ــا مــن غــيره، كــل شيء ــثر أمانً ك ــور: “لا يوجــد وقــت أ ــن يحــاولون العب يهمــس أحــد الأشخــاص الذي
عشوائي”، ويُظهر على هاتفه صورة لجثة مغطاة بقطعة قماش وملطخة بالدماء قائلا: “كان ذلك

قبل بضعة أيام، نهاية ايلول / سبتمبر. كان الرجل من قرية سيلة الظهر  في منطقتي”.



، أيلول/ سبتمبر  فلسطيني يحاول دخول إسرائيل بشكل غير قانوني يعرض صورة لفلسطيني آخر قُتل في
  أيلول/سبتمبر  ،(الضفة الغربية) أثناء تسلقه الجدار الفاصل. في الرام، قرب رام الله.

فلسطينيون فرقّهم الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم تسلق الجدار، ينتظرون لمعرفة ما إذا كان الوضع سيتطور في
 كتوبر .الرام، بالقرب من رام الله (الضفة الغربية)،  تشرين الأول/أ



انطلقـت مجموعـات عـدة مـن طـولكرم وجنين ونـابلس، في الساعـة الثالثـة فجـرًا، وكـان مـن المقـرر أن
كتـوبر. يقـول الأخـير: “في كـل مـرة أرى شخصًـا جديـدًا”. يلتقـي بهـم توفيـق صـباح  تشريـن الأول/ أ
يرتــدي توفيــق قبعــة ســوداء ويتــولى مســؤولية إدارة نقطــة العبــور. تبلــغ قيمــة الرســوم المترتبــة علــى
 للنقل، أي ما يتراوح بين مقابل السلم والحبل و  شيكل، منها  العملية حوالي
ألف و ألف شيكل يوميًا لخمسين شخصًا. وفي حال فشلت العملية، يستلم توفيق سعر النقل

فقط.

خطر التفتيش
تزداد جدوى هذه العمليات مع كثرة التنقلات اليومية بين الضفة الغربية وإسرائيل. فعادةً لا يبقى
كـثر مـن شهـر إلى ثلاثـة أشهـر متتاليـة في إسرائيـل، قبـل أن يعـودوا إلى الضفـة، لتجنـب خطـر العمـال أ
ضبطهم خلال التفتيش  ولتوصيل الأموال إلى عائلاتهم. تعتبر العودة سهلة نسبيًا، إذ يتم المرور عبر
الطريق الرئيسي ونقطة التفتيش الرئيسة في قلنديا، حيث تمر الحركة بسلاسة في هذا الاتجاه كون
الجنـــود الإسرائيليين لا يراقبونهـــا، بينمـــا تصـــبح طويلـــة ومعقـــدة في الاتجـــاه المعـــاكس عنـــد محاولـــة

الدخول إلى إسرائيل من الأراضي الفلسطينية.

بدلاً من المخاطرة بحياتهم عند عبور الجدار، يلجأ بعض العمال الى استخدام الطريق البري مع وثائق
مزورة، رغم المخاطر الكبيرة التي يحملها هذا الخيار. كان تصريح “صفر صفر” مهملاً ومهمشًا لفترة
طويلــة، لكنــه اكتســب اليــوم أهميــة متزايــدة. يوضــح عسّــاف عــديف: “هــذا التصريــح لا يمنــح حــق
يـة التنقـل فقـط، شريطـة أن يتعـاون مـع أجهـزة الأمـن. اليـوم، صـار لهـذا العمـل، بـل يتيـح لحـامله حر

التصريح قيمة كبيرة جدًا في السوق السوداء”.

يــك الصــغيرة، علــى بعــد  كيلــومترًا شمــال القــدس، كــان  بالمئــة مــن الرجــال يــة بيــت سور في قر
كتـوبر. مثـل كثيريـن غـيره كـان محمـود، يعملـون قانونيًـا في إسرائيـل قبـل السـابع مـن تشريـن الأول/ أ
البالغ من العمر  عامًا وأب لسبعة أطفال، يقطع الطريق يوميًا: يغادر منزله عند الساعة الرابعة
فجــرًا، يصــل إلى نقطــة التفتيــش عنــد  الساعــة الخامســة، ثــم يركــب الحافلــة علــى الساعــة السابعــة
ونصف، ويعمل في موقع البناء حتى الثالثة ظهرا، ليعود إلى المنزل في الخامسة مساء. يقول محمود:
“أعمــل في إسرائيــل بتصريــح منــذ أن كنــت في الرابعــة عــشرة مــن عمــري. عملــت في كــل شيء في البنــاء

والكهرباء وزرت جميع الأماكن”. ومع مرور الوقت، تعلّم اللغة العبرية للتواصل في مواقع العمل.



 ،(الضفة الغربية) أب لسبعة أطفال، عاطل عن العمل منذ إلغاء تصريح عمله، بيت سوريك (عامًا ) محمود
 أيلول/ سبتمبر.

كتــوبر، فقــد محمــود مــوطن عملــه. يقــول في هــذا الصــدد: “كــان يــوم في الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
سبت،  كنّا في المنزل. وفي اليوم التالي، أصبح كل شيء مغلقًا. ظننت مثلي مثل الآخرين أن الوضع
سيستمر لشهر، ربما شهرين. ثم تحدثنا مع وسيطنا، ذو الجنسية العربية، فقال لنا: “المدير لا يريد

رؤيتكم بعد الآن”. وها قد مضى على ذلك عامان كاملان”.

رغم الانتظار، تغيرّ موقف محمود عندما رأى تصريح عمله على هاتفه الذكي، الذي كان من المفترض
يا حتى تموز/ يوليو ، وقد وُسِم عليه مسبقًا بعبارة “لم يعد صالحًا”. عندها، قرر أن يظل سار

محمود المخاطرة بحياته وعبور الجدار بنفسه.

يقول محمود: “مكثت هناك شهرًا واحدًا، كنت أعمل في الطلاء والكهرباء والتشطيبات. كنت أنام في
الموقـع علـى شرفـة أحـد المبـاني  إلى أن تـم تـوقيفي خلال عمليـة تفتيـش. كبّلـوا يـديّ وقـدميّ  وعصـبوا

عينيّ  وأخذوا بصماتي وعينة الحمض النووي من فمي”.

نال محمود حريته بعد فترة وجيزة، إذ كان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك، المسؤول عن
يــح العمــل، يعــرف كــل تفاصــيله مســبقًا. لكنــه تلقّــى تحــذيرًا صارمًــا: “في المــرة القادمــة، ســيكون تصار
السجن مصيرك”. ومنذ ذلك اليوم، لم يحاول محمود المجازفة مجددًا. يقول بنبرة متعبة: “نعيش
اليوم على ما تبقّى من مدخراتنا، لكن البقاء بلا عمل ليس أمرًا سهلاً… كثير من الأسر تتفكك بسبب

هذا الوضع”.



أمـا أحمـد، المهنـدس الشـاب البـالغ مـن العمـر  عامًـا، الـذي فشـل فجـرًا في عبـور الجـدار عنـد بلـدة
الــرام، فقــد أصرّ علــى المحاولــة مــرة أخــرى. وفي نهايــة اليــوم، أرســل صــورة لــه مــن شــاطئ يافــا، المينــاء

الفلسطيني القديم الذي ضُمّ إلى تل أبيب، مرفقة برسالة قصيرة قال فيها: “لقد عبرت”.

 المصدر: لوموند
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